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التـي اعتبـرت أن ، ، بـدءاً بخطـة النهـوض الاقتصـاديمنذ الطائف كان لكل مرحلـة وثيقتهـا المعلنـة
حــاكي ت التــي 3بــاريس لمــؤتمر  ةالمقدمــ الحكومــة بورقــة وانتهــاءهــدفها جعــل لبنــان جــوهرة الشــرق، 

، EPCAتي وضعها صندوق النقد الـدولي فـي إطـار برنـامج المسـاعدة الطارئـة الالأهداف الكمية 
 .ويقتصر طموحها على إنقاذ ما يمكن إنقاذه

 
بقـــدر اكبـــر مـــن  ومحاطـــة نســـبياً شـــاملة  فهـــيمـــع ذلـــك فـــإن الوثيقـــة الأخيـــرة تتميـــز عـــن ســـابقاتها، 

كـان كمـا تبعاتهـا عـن الـتملص مـن  عـاجزة أنّ السـلطة الضـعيفة التـي وضـعتها فضلاً عـنالجدية، 
 3بــاريس  برنــامجأهــداف  أنالتــي تــم تحقيقهــا المؤشــرات الماليــة وتظهــر ، تفعــل ســابقاً  بوســعها أن

 إلـىبـل إنهـا تتحقـق فعـلاً علـى حـد تقـدير تقريـر بعثـة صـندوق النقـد الـدولي المرفـوع  للتطبيـققابلة 
 .في نهاية آذار الماضي مجلس المديرين

 
قريبـــة جـــداً مـــن بـــل جـــاءت مخيبـــة للآمـــال،  2007ماليـــة للعـــام ال وعلـــى أي حـــال لـــم تكـــن النتـــائج

فبينمــا توقــع ،  3برنــامج الحكومــة لمــؤتمر بــاريس الســيناريو المــاكرو اقتصــادي الــوارد فــي  توقعــات
نسـبة عجـز % 0.3نسـبة الإنفـاق الحكـومي إلـى النـاتج المحلـي، % 29.3: التاليتحقيق السيناريو 
نتــائج فــي العــام الفائــت ت قــتحق، نســبة الإيــرادات إلــى النــاتج %23.4النــاتج،  إلــى الأولــيالميــزان 

 الإجماليالعجز  أما. الأوليفائض للميزان ل% 2.3للنفقات، و% 34، للإيرادات% 23.6 :أفضل
علــى التــوالي حســب % 13.5و% 34مــن النــاتج فــي مقابــل % 10.4مــن النفقــات و% 30.5فبلــغ 

 ،مـن المبـادرات الإصـلاحية المقـررة أي إقـرارى قبل جر  الجدير ذكره أن التقدم الحاصل. السيناريو
أعلــن مــن مجمــوع القــروض والهبــات التــي % 20المحصــلة المســاعدات  وفــي وقــت لــم تتجــاوز فيــه

  .عنها في المؤتمر
 

 يستمر؟  أنلكن هل تكفي هذه النتائج للقول بان هناك تقدم فعلي؟ وهل يمكن لهذا التقدم 
 

يمكـن القـول  2007يجابية للعـام النتائج الات إلى تحقيق أد الأسبابمن هناك ثلاث مجموعات 
 :المخطط لهاالإصلاحات أنها ضعيفة الصلة بالأداء الحكومي أو ب

 
ــىالمجموعــة  ضــرائب الاســتهلاك الداخليــة علــى الســلع حصــيلة زادت  فقــد. تــرتبط بالتضــخم الأول
فة التـي ارتفعـت بنسـبة بمـا فـي ذلـك الضـريبة علـى القيمـة المضـاتقريبـاً  %20.5 بمعدلوالخدمات 

. 2006مقارنــــــة بعــــــام  %16.1، فيمــــــا زادت الضــــــرائب علــــــى التجــــــارة الدوليــــــة حــــــوالي 20.7%
على المـواد الاسـتهلاكية المحليـة  الإنفاقزيادة قيمة  العامل الرئيسي الذي يقف وراءوالمعروف أن 

 .في السنة الماضية %10المقدر بحوالي  الأسعارارتفاع  إلىوالمستوردة عائد 
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 إذ ،متصـاعدة بـوتيرةتـدفق الودائـع والتحـويلات مـن الخـارج بترتبط  من الأسباب المجموعة الثانية
 تقريبـا% 35مـا يعـادل  أي$ مليـارات  8ما يزيد عـن بقدرت الزيادة في الودائع في العام الماضي 

هلاك فــي الاســت الخــارجهــذه التحــويلات والكتــل الماليــة الهائلــة الآتيــة مــن  حفــزتمــن النــاتج، وقــد 
بالمقارنـــة مـــع العـــام %) 25(زيـــادة الاســـتيراد الـــذي ارتفـــع بنســـب تفـــوق التضـــخم  :ثلاثـــة مجـــالات

دفعـة واحـدة  المسـتفيدين مـن القـروض المصـرفيةعـدد  حيث زادوزيادة قروض الاستهلاك السابق، 
ض الجديـدة ألفـاً فـي نهايتـه ومعظـم القـرو  155مـن  أكثـرإلى  2007ألفاً في بداية العام  140من 

رغــم التبــاطؤ الاقتصــادي  اســتيراد المركبــاتالزيــادة الكبيــرة فــي  مــثلاً ســر ف، وهــذا يكانــت اســتهلاكية
علـى  أيضـاانعكست التـدفقات الماليـة  .من غيره بالائتمان المصرفي أكثر كون الطلب عليها يتأثر

ققـة مـن الصـفقات المح الضـرائب والرسـومعلـى  أيضـا أثـرتو ، %5عوائد الفوائد التـي زادت بنسـبة 
، وتظهـــر التجربـــة فـــي لبنـــان وجـــود علاقـــة قويـــة بـــين التـــدفقات %35التـــي زادت بمعـــدل العقاريـــة 

 .المالية من الخارج ونمو القطاع العقاري
 

غيـر  الإضـافيةالعوائـد ، تتمثـل فـي اليالأسـباب التـي تقـف وراء التحسـن المـمن  المجموعة الثالثة
مليــار  188ي مثــل الهبــات والمســاعدات التــي بلغــت قيمتهــا المرتبطــة بالنشــاط الاقتصــادي الــداخل

 إلـىوهذا عائد  ،مليارات 2005 إلىل .مليار ل 1780من  واردات وزارة الاتصالاتزيادة و  ،ل.ل
إعـادة ان يطـر إلـى الطابع الاحتكاري لقطاع الاتصالات الـذي نجـح فـي رفـع نسـب الاختـراق دون 

 .النظر بأسعاره الأعلى في المنطقة
 

حــظ أيضــاً أن الحكومــة لــم تــتمكن مــن ضــبط النفقــات فــي إطــار الإجــراءات الإصــلاحية التــي الملا
مليـار  500اً ملموسـاً مقـداره ، فقد سجلت القيمة المطلقة للنفقات ارتفاع3وردت في برنامج باريس 

حيــث نمــت الــى النــاتج، لكنهــا اســتفادت مــن عامــل التضــخم لتخفــيض نســبة النفقــات العامــة  ،ل.ل
يقــارب نمــواً اســمياً النــاتج ســجل  فــي حــين المعــدل العــام لارتفــاع الأســعار، عــن بنســب تقــل نفقاتهــا

11.%  
 

عـــابر ومؤقـــت، فمســـاعدات هـــو  العـــام الماضـــي المؤشـــرات الماليـــة فـــي تحســـن أنهـــي  الخلاصـــة
، والمبـــادرات تخفـــيض كلفـــة الـــدين التـــي زادت بـــأكثر مـــن زيـــادة النفقـــاتلـــم تفـــض إلـــى  3بـــاريس 
 وبــدلاً مــن زيــادة الرســوم والضــرائب، تطبيقهــاكلمــا تــأخر  الإنقاذيــةســتفقد قيمتهــا  يةإصــلاحالمســماة 

اقتطاعاتهـا لمواجهـة  وتقلـيصنفقاتهـا  توسـيع إلـى، سـتجد الحكومـة نفسـها مضـطرة كما هو مخطـط
 . التدهور المعيشي المتصاعد
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وتقـدم دلائـل حسـية  ،تؤكـد هـذه الخلاصـة مـن العـام الجـاري الأولىالنتائج المالية للأشهر الخمسة 
 إلـىبـه صـندوق النقـد الـدولي، فقـد ارتفـع العجـز مجـدداً  أشـادذي انكسـار المسـار الايجـابي الـ على

للفتــرة نفســها مــن الســنة الماضــية، فيمــا بلــغ الفــائض  %24.08مــن النفقــات، فــي مقابــل % 33.65
ت الضـــائع مـــن فـــي الوقـــالحكومـــة تمكنـــت ولـــئن ، مليـــاراً  780 إزاءل فقـــط .مليـــار ل 249 الأولـــي

أثمـــان ملزمـــة بتســـديد فصـــاعداً الآن  فإنهـــا مـــنفـــي موجـــة التضـــخم وفـــوائض الـــنفط، " الاســـتثمار"
مــن  علــى نحــو يمكنهــا ،3تطــوير مقاربتهــا المقدمــة إلــى مــؤتمر بــاريس  تعمــد إلــىباهظــة، مــا لــم 

 .اليةآمالها في معالجة الأزمة الم يحطم ذلك الطارئ، دون أنالتدهور الاجتماعي  التعامل مع
  
 


